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تكشف وثائق النزاع المصري السوداني حول ملكية مثلث حلايب والتي حصلت »العربي الجديد« عليها، عن سعي 
القاهرة لإزالة الحدود الإدارية من خرائط تاريخية، وحقيقة موارد المنطقة وأطروحات سابقة للتسوية

أسرار النزاع المصري السوداني في الأرشيف البريطاني

وثائق 
مثلث حلايب

لندن ـ كاتيا يوسف

تــــســــعــــى مــــصــــر والـــــــــســـــــــودان إلــــى 
احتواء الخلاف حول مثلث حلايب 
 هذه الجهود لم 

ّ
الحدودي، بيد أن

تــكــن دائــمــا نــاجــحــة، إذ يــثــور الـــنـــزاع ويــعــود 
إلـــى الــواجــهــة بــن الــفــيــنــة والأخـــــرى، أحدثها 
ما ثار بعد قبول مفوضية الاتحاد الأفريقي 
في فبراير/شباط 2021، خريطة تضع المثلث 
الذي تبلغ مساحته 20.5 ألف كيلومتر مربع 
ضمن الحدود المصرية، ما دفع رئيس مجلس 
الــــســــيــــادة الــــســــودانــــي عـــبـــدالـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان 
الحسن ولد  المفوضية محمد  لإبــلاغ مبعوث 
احتجاج  ويرتبط  الــخــرطــوم.  احتجاج  لــبــات، 
البرهان بسلسلة مــن شــكــاوى الــســودان أمــام 
مجلس الأمـــن الــدولــي، بـــدأت منذ عــام 1958، 
ويتم تجديدها كإجراء روتيني للإبقاء عليها 
فـــي أجـــنـــدة المــجــلــس وعـــــدم حـــذفـــهـــا. تــداخــل 
الادعاءات المصرية والسودانية دفع »العربي 
ــد« لــلــبــحــث فــــي وثــــائــــق ومــــراســــلات  ــديــ ــجــ الــ
والــتــي كشفت  البريطاني  الــوطــنــي  الأرشــيــف 
عـــن ســعــي مـــصـــري لإزالــــــة الــــحــــدود الإداريــــــة 
مـــن خـــرائـــط أرشـــيـــف الــســلــطــة الاســتــعــمــاريــة 
السابقة، وطبيعة الموارد الموجودة في المثلث، 
بــادعــاءات الطرفن  الــولايــات المتحدة  وعلاقة 

بالإضافة إلى أطروحات تسوية النزاع.

حدود مصر والسودان
يــطــل المــثــلــث الــــحــــدودي عــلــى ســاحــل الــبــحــر 
الأحمر، ويضم ثلاث مناطق: حلايب، شلاتن 
وأبو رماد، وتحدد وثيقة مصنفة على أنها 
الـــحـــدود   ،020/322 مـــرجـــعـــي:  بـــرقـــم  ســـريـــة 
المصرية السودانية بما جاء في المادة رقم 1 
الإدارة  بشأن  مصرية  الأنغلو  الاتفاقية  مــن 
في  توقيعها  تم  والتي  للسودان  المستقبلية 
 ،1899 الثاني  يناير/كانون   19 فــي  القاهرة 
موضحة أن كلمة السودان في هذه الاتفاقية 
تعني جميع الأراضــــي الــواقــعــة جــنــوب خط 
الــعــرض 22، والــتــي: 1- لــم يتم إجــلاء القوات 
المصرية منها بتاتاً منذ عام 1882 أو 2- التي 
ــدار 

ُ
ت كانت قبل التمرد الأخير في الــســودان، 

مـــن قــبــل حــكــومــة الـــخـــديـــوي، واســتــعــادتــهــا 
حــكــومــة جــلالــة المــلــك الــبــريــطــانــي والحكومة 

عام 1963 وكــان مسؤولا عن الجوانب الفنية 
في تحديد حدود المناطق القضائية للمملكة 
المــتــحــدة والمــســتــعــمــرات( إزالـــــة الـــحـــدود عــام 
ها كانت 

ّ
1902 الإدارية من الخريطة، بحجة أن

العالمية الأولـــى. فكتب  حــدوداً لما قبل الحرب 
بــيــزلــي، رســالــتــه فــي 1 يــونــيــو 1979، موجّهاً 
ــف فــي وزارة 

ّ
إيــاهــا إلـــى ستيفن لانــــدر، مــوظ

الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة، قــســم الــشــرق الأدنـــى 
ــــك، منصب  وشـــمـــال أفــريــقــيــا، )شـــغـــل بــعــد ذلـ
رئيس جهاز الأمن )MI5( من عام 1996 ولغاية 
2002(، يسأله إن كان لدى بريطانيا أي مانع 
في إزالة الحدود الإداريــة عن الخريطة. ومما 

جاء في الرسالة المؤرخة 1 يونيو 1979: 
ـــظـــهـــر مــخــطــطــات 

ُ
ــي ، ت ــالــ ــحــ »فــــــي الـــــوقـــــت الــ

 من 
ً
الأمــيــرالــيــة الــبــريــطــانــيــة ذات الــصــلــة كـــلا

السياسية. طلب  الإداريــــة والــحــدود  الــحــدود 
ــة الــحــدود  خبير الــهــيــدروغــراف المــصــري إزالــ
الأولــــى مــن الــخــريــطــة لأنــهــا كــانــت حــــدودا لما 
قبل الحرب العالمية الأولى. لكن تشير دراسة 
الــحــدود الــدولــيــة رقــم 18 الــصــادرة عــن وزارة 
اعتبار  إلــى   1962 لــعــام  الأميركية  الخارجية 
كــلــتــا الــــحــــدوديــــن ســـاريـــتـــي المـــفـــعـــول آنــــــذاك، 
وذكرت أنه بالنسبة لتمثيل رسم الخرائط، من 
الممكن إظهار كلتا الحدودين على الخريطة«. 
ــــدر، عــلــى بــيــزلــي، فـــي 2 يــولــيــو 1979،  ردّ لانـ
المؤتمر  المناقشة في  ــه عندما جــرت 

ّ
إن ليقول 

المـــشـــتـــرك الأول لمــجــلــســي الــشــعــبــن المــصــري 
مـــشـــروعـــات  حـــــول  عـــــام 1977  ــــي  ــــودانـ ــــسـ والـ
اقــتــصــاديــة وتــنــمــويــة مشتركة فــي مــصــر في 
منطقة شـــلال حلفا عــلــى الـــحـــدود، لــم يُــطــرح 
أي سؤال في هذه الاجتماعات حول الحدود 
المشتركة باتجاه الشرق )مثلث حلايب(، ومع 
ذلك، فمن المحتم أن كلا البلدين في ذلك الوقت 
 الوضع الحدودي في تلك المنطقة، 

ّ
اعتبرا أن

بـــقـــي مــــن دون تــغــيــيــر مـــنـــذ وضـــــع الـــحـــدود 
الإداريــة لأول مرة في عام 1902. وعلى ضوء 
هــذا النقص في وجــود أي دليل على حدوث 
تــغــيــيــر فـــي المــنــطــقــة، فـــإن المــمــارســة الــحــالــيــة 
ظهر كلا من الحدود 

ُ
لرسم الخرائط لا تزال ت

الإدارية والسياسية على الخريطة ومن دون 
أي إشارة شفهية للوضع على الإطلاق. 

لم يقتصر الأمــر على ذلــك فحسب، بل نوّهت 
ــعــطــى 

ُ
ــة إلــــى أن: »الأفـــضـــلـــيـــة كـــانـــت ت ــالـ الـــرسـ

ــة على النحو المــوصــى بــه في  للحدود الإداريــ
المعنية  الخريطة  كــانــت  إذا   ،18 رقــم  الــدراســة 
تستخدم حدودًا ملونة، فاللون يتبع الحدود 
عرض الحدود السياسية فقط 

ُ
الإدارية، فيما ت

كــخــط مـــن الــنــقــاط عــلــى ســبــيــل المـــثـــال. ونــظــرًا 
والسعودية  الــســودانــيــة  الحكومتن  لتوصل 
إلى اتفاق من حيث المبدأ في يناير 1975 بشأن 
استغلال مــوارد البحر الأحمر، فإن المصرين 
اختيار  على  مفهوم  بشكل  الآن  سيحرصون 
الــحــدود السياسية عــلــى طـــول خــط عـــرض الـــ 
22 بشكل نــهــائــي، أي مــا يــقــرب مــن 200 ميل 
مــن الــســاحــل الإضـــافـــي، وهـــو الــخــط الـــذي من 
شــأنــه أن يعطيهم بـــلا شـــك بــعــدا مــغــريًــا في 
هـــذا الـــصـــدد. وتــكــمــل الــرســالــة: »فـــي ظــل هــذه 
الظروف، بات واضحًا أننا لا نستطيع الموافقة 
على الطلب المصري بحذف الحدود الإداريــة. 
 مثل 

ّ
وللرد على الهيدروغراف يمكننا القول إن

هــذا التغيير لا يمكن أن يتم إلا بطلب كتابي 
من السلطتن المصرية والسودانية معا«.

سر الاهتمام بالمثلث
ــتـــمـــام بــمــثــلــث حـــلايـــب مـــع ظــهــور  ازداد الاهـ
احتمالات ثراء هذه المنطقة وغناها بالمعادن؛ 
حــســب مـــا تــشــيــر إلــيــه الــرســالــة المـــؤرخـــة في 
كتبها  والتي   ،1977 الثاني  يناير/كانون   22
ــــس، وهـــــو دبـــلـــومـــاســـي  ــوريـ ــ الـــســـيـــر ويــــلــــي مـ
ــــي مــصــر  ــق عـــمـــل ســـفـــيـــرا فـ ــابــ بـــريـــطـــانـــي ســ
)قــضــى   ،1979 عــــام  وحـــتـــى   1975 عــــام  مــنــذ 
معظم حــيــاتــه المــهــنــيــة فــي الــشــرق الأوســــط(، 
إلــى الــدبــلــومــاســي الــبــريــطــانــي، السير روجــر 
في  مناصب  وشغل  سفيرا  )عمل  تومكيس، 
وزارة الخارجية والكومنولث ومكتب مجلس 
الـــــــــــوزراء(، بـــعـــنـــوان »الــــعــــلاقــــات الـــســـودانـــيـــة 

حل«. 
ُ
المصرية، مشكلة الحدود التي لم ت

ــوريــــس حـــيـــنـــهـــا، إلـــــى الــحــديــث  ــرّق مــ ــ ــــطـ وتـ
الذي دار بينه وبن الدكتور نبيل العربي، 
رئيس القسم القانوني في وزارة الخارجية 
ــــن عــام  المـــصـــريـــة، فـــي 16 يــنــايــر 1977 )أمـ
جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة خــــلال الـــفـــتـــرة من 
مايو/أيار 2011 وحتى 30 يونيو/حزيران 
ــبـــره  أخـ الــــعــــربــــي  أن  ـــى  ــ إلـ ــرا  ــيـ مـــشـ  ،)2016
عــــن طـــريـــق الـــخـــطـــأ عــــن احـــتـــمـــالات وجــــود 
بالإضافة  الشاطئ  مــن  بالقرب  الفوسفات 
ــال  ــ ــي المـــنـــطـــقـــة المـــعـــنـــيـــة. وقـ ــ إلــــــى الـــنـــفـــط فـ
 الدكتور العربي كان يعمل على 

ّ
موريس، إن

تنفيذ اقتراح الاستغلال المشترك لها، كحل 
مثلث حلايب.  بشأن  المتضاربة  للادعاءات 
 المــوضــوع جـــاء فــي سياق 

ّ
كــمــا لــفــت إلـــى أن

السودانية  للقمة  المعلنة  الخطط  مناقشة 
ــان الــدكــتــور  المــصــريــة الـــســـوريـــة. وتـــابـــع: كــ
العربي يخشى أن يحسم الرئيس السادات 
الأمر على أعلى المستويات من دون مراعاة 

آراء الوزارة )الخارجية( أو الرجوع إليها.
أجــاب تومكيس على رسالة موريس في 4 
خطابا  استلامه  بعد   ،1977 فبراير/شباط 
أفريقيا  الــشــرق الأدنـــى وشــمــال  مــن »إدارة 
وشــؤون  البريطانية  الــخــارجــيــة  وزارة  فــي 
الــخــارجــيــة  وزارة  رد  ــاء  الــكــومــنــولــث«، وجــ
ــالــــة المـــصـــريـــة  ــحــ ز الــ

ّ
ــيــــعــــز الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، لــ

والنفط  الفوسفات  استغلال  في  وحقوقها 
الفقرة  بــالاعــتــمــاد عــلــى  آنــــذاك،  فــي المنطقة 
الثالثة من ملاحظات عام 1973 التي دوّنها 
روبــــــن لامــــــب، الـــدبـــلـــومـــاســـي الــبــريــطــانــي، 
والــــذي يــشــغــل حــالــيــاً مــنــصــب المــديــر الــعــام 
وهــو  الــبــريــطــانــي،  الليبي  الأعــمــال  لمجلس 
ـــا المـــديـــر الــتــنــفــيــذي لمــجــلــس الأعـــمـــال 

ً
أيـــض

المصري البريطاني، وتشير تلك الملاحظات 
ه خلال فترة السيادة الأنغلو مصرية 

ّ
إلى أن

المشتركة، وعلى الرغم من ممارسة السيادة 
ــة مــن قــبــل الــحــكــومــة الــســودانــيــة، إلا  ــ الإداريـ
مثلث حلايب  داخــل  التعدين  تراخيص  أن 
صـــدرت مــن قــبــل الــحــكــومــة المــصــريــة. ومما 
ــد أن  ــقـ ــتـ ــاً: »لا أعـ ــ ـــة أيـــــضـ ــالـ ــرســ ــــي الــ جــــــاء فـ
النميري سيسمح للشجار القديم مع مصر 
على المثلث، بتهديد علاقته مع السادات في 
وقــت يحتاج إلــى أصــدقــاء بشدة. أتوقع أن 
لــهــم فرصة  أتــيــحــت  إذا  الــســودانــيــون  يقبل 

عرض مصري للاستغلال المشترك«.

المــصــريــة كــمــا هـــو مـــذكـــور فـــي الاتــفــاقــيــة. أو 
ــد  تــســتــعــاد فــيــمــا بـــعـــد مــــن قــبــل  ــ ــتـــي قـ 3- الـ

الحكومتن على أن يكون الأمر بالتوافق.
2- أدى هذا إلى إبعاد قبيلة أم علي بشارين 
)البشارية( السودانية عن مكان مياه السقي 
الرئيسي فــي حــلايــب شــمــال خــط عــرض 22. 
عن  صــادريــن  مرسومن  بموجب  وبالتالي، 
يوليو/  25 بتاريخ  المصرية  الداخلية  وزارة 

تموز 1902 و4 نوفمبر/تشرين الثاني 1902، 
ــة بحكم الأمـــر الــواقــع  تــم إنــشــاء حـــدود إداريــ
جعلت مثلث حلايب على مساحة 7000 ميل 

مربع تحت السيطرة الإدارية السودانية.

سعي مصري لإزالة 
الحدود الإدارية

تبنّ عدّة رسائل متداولة بن وزارة الخارجية 
الــبــريــطــانــيــة ومــبــنــى مــكــتــب الـــحـــرب الــقــديــم 
التابع  الهيدروغرافيا  قسم  لندن،  بالعاصمة 
لــــــوزارة الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة، مــنــهــا الــرســالــة 
بتاريخ   ،246/79 المرجعي:  الرقم  تحمل  التي 
1 يــونــيــو/حــزيــران 1979، الــقــلــق المــصــري من 
ــة والــســعــي إلــــى إزالـــتـــهـــا عن  ــ ــ الـــحـــدود الإداريـ
ــك عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــأكــيــدهــا  ــ الـــخـــريـــطـــة. وذلــ
وبشكل مستمر، على أن هذه الحدود الإدارية 
لا شأن لها، على وجه الإطلاق بتحديد نطاق 
الـــســـيـــادة أو الاخـــتـــصـــاص الإقــلــيــمــي لــلــدول، 
ــر له  فــضــلا عـــن أن وجــــودهــــا مـــن عـــدمـــه لا أثــ
يتعلق  فيما  القانوني  الــدولــة  لمركز  بالنسبة 
المعنية. وأن  المنطقة  أو  الإقليم  ازاء  بحقوقها 
الحدود  على  جــرت  التي  الإداريــــة  التعديلات 
تمت  الــســودان سابقا،  وبــن  بينها  المشتركة 
مـــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة لأغــــــراض إنــســانــيــة، 
وهــــي الــتــيــســيــر لــلــقــبــائــل الـــتـــي تــعــيــش على 
 الحدود 

ّ
جانبي خط الحدود. مشدّدة على أن

ــا تــتــمــيــز عـــن غــيــرهــا من  الــســيــاســيــة، وحـــدهـ
المفاهيم ذات الصلة برسم  أو  الــحــدود  أنـــواع 
خــطــوط أو إقــامــة مــنــاطــق فــاصــلــة بــن الـــدول 
مقارنة بالحدود الإدارية، والحدود الجمركية 
 خــبــيــر 

ّ
الــــرســــالــــة، أن ــن تـــثـــبـــت  ــكـ لـ ــا.  ــرهــ ــيــ وغــ

الـــهـــيـــدروغـــراف المـــصـــري )لـــم يُـــذكـــر اســمــه في 
الوثائق(، طلب من بيتر بيزلي، )زميل المعهد 
المــلــكــي لــلــمــسّــاحــن الــقــانــونــيــن، تـــم تعيينه 
ضابطا للمياه الإقليمية في وزارة الدفاع في 

مصر تعلم بوجود 
كميات من النفط 
والفوسفات في 

مثل حلايب

بريطانيا رفضت 
طلباً مصرياً بحذف 

الحدود الإدارية من 
خرائط استعمارية
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الأحد 20 يونيو/ حزيران 2021 م  10  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2484  السنة السابعة
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